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ابو زيد الهلالي والاشقياء
وقـــــــد كـــــــان لـــــشـقـــــــاوات بـغـــــــداد ولـع أي ولـع
بالاصغـاء الى مـا ينشـده )القصـه خون( من
اخبــار تـلك المعــارك ومــا يـصــوره مـن اشكــال
تلك الـبطـولات.. ولا غـرو في هـذا فـانهـم هم
ايضــاً من اصحـاب المعـارك والـبطـولات، واذا
كـــــــانـــت مـكـــــــارم الاخـلاق قـــــــد طـغـــت عـلـــــــى
شخـصيــة أبي زيـد او عـنتــرة او غيــرهمــا من
ابطـال الملاحم، فان الـشقاوات انفسهـم كانوا
لا يجـــدون مـنـــاصـــاً مـن الـتـمـــسك بـــأهـــداب
الاخلاق وخـيــر مـثــال نـضـــربه علـــى ذلك ان
الـشـقي )ممـــودي( اعتــزم ذات لـيلــة الــذهــاب
الـــى زيــــارة بعــض اصـــدقــــائه في مـحلـــة بـــاب
الــشــيخ بعـــد ان اعلـن تـــوبـته، وعـنـــد عـــودته
ووصــوله بــالقــرب مـن مقــابــر الـيهــود داهـمه
رجلان وقد شهر عليه كل منهما مسدساً ولما
ادرك انهــمـــــا يـــــريــــــدان سلــبه خـلع عــبــــــاءته
ووضعهـــا علــى الارض واخـــذ يخـلع ملابــسه
وهو يقول ضـاحكاً: "هذا هو شـأن الدنيا يوم
الـك ويــــــوم علــيــك، فلــمـــــا ســمـعه الــــــرجلان
وعـرفاه من صـوته اخذا يعـتذران له ويقبلان
يــديه، فـصفـح عنـهمــا بعــد ان اخــذ عـليـهمــا
عهداً بان يتـركا اعمال الـسلب وقطع الطرق
على السابلة وافهمهمـا انه عندما كان شقياً
فـــــان شقـــــاوته كــــانــت محــصــــورة في مـنــــاوأة
الحكـومة العـثمانيـة وليس في اعمـال السلب
والــنهـب، الـلهـم الا اذا اقـتــضـت الــضــــرورة..
ضــرورة الحـيــاة، فـــانه كــان يــسـطـــو علــى دور

الموسرين من الاجانب.
وكـذلك كـان يجـد الاشقيـاء في الاصغـاء الى
)القــصه خـــون( مـــا يـثـيــــر في نفــــوسهـم مـن
غــرائــز اصـيلــة في الاحتـســاب الــى المـسـتقـبل
وهـو بيد الله، ولـو ان عالمـاً من علمـاء النفس
قـد تطـوع وسبـر غـور أي واحـد مـنهم، لـوجـد
ان جـوانحه وهـو يـصغي الـى اشعـار )القـصه
خــون( تـفيـض أبــدا وفي كل لمحــة مـن ملامح
وجـهه التعـبيـريـة بــالخيــر والجمـال. ولـراعه
ان يجـد حـامل )البـشتـاوه( هـذا او متمـنطق
)الجلـتـيــــانــــة( ذاك رجـلا شهـمــــا وحـــســــاســــا

رقيقاً.
و)القـصه خـون( هـو الآخـر مـن بقـايـا نـظـام
الفتـوة، وقد شـهدته وانـا في الخامـسة عـشرة
مـن عمـري، فـرأيـته رجلاً قـد تـخطــى العقـد
الخــــــامــــس بـقلـــيل، وقــــــد عقــــــد علــــــى رأسه
)جــــــراويـــــــة( جعـلهـــــــا في لفــتــين تــــشـــبهــــــاً بـ
)الشقاوات( ولـكنه كان يمتاز عنـهم بالنظارة
الـتي كـان يـضعهـا فــوق انفه بعـد ان يـشـدهـا
الـى اذنـيه بخيـط رفيع مـن )السـانـتيم( فهـو
بحـســابـه استــاذهـم وبحـســابـهم شــاعـــرهم..
وكــان اذا هم بــالتلاوة او الانـشـاد شهــر سيفـاً
خـشبيـاً واخذ بـالانشـاد على طـريقة غـنائـية
خـاصة وذات لـيلة وقـد وصل من القصـة الى
ان ابـا زيد قـد قتل في المعـركة الحـاسمـة ألف
ألف فـارس، اسـتبــد به الانفعــال بضـربــة من
ضــــربــــات سـيـفه الخـــشـبـي حــطـم المــصـبــــاح
الـنفــطي الــذي كـــان معلقــاً فــوق رأسه وســاد
الـظلام، فـأخـذ الحــاج عبـود صـاحـب المقهـى
يـبحـث عـن الــشـمعــة وهــو ممــسك بـتلابـيـب
القـصه خــون ويحـمله مـســـؤوليــة تحــطيـمه
المصـباح فهـو يريـد ثمنه.. يجـري هذا في كل
ليـلة وفي كـل مرة يـتدخـل احد الـرواد فيـدفع

ثمن المصباح المحطم وينجو القصه خون.
وذلك لـيلــة ايـضــاً صــادف ان انــشـــد القــصه
خــــون شعــــراً وقع فــيه أبــــو زيــــد أسـيــــراً بـيــــد
أعـدائه فدخل الـسجن، وأنهى الـفصل وأرجأ
بقـيـــة القـصـــة الـــى الـيـــوم الـتـــالـي، غـيـــر انه
عنـدمــا وصل الـى الـبيـت راعه ان يجـد احـد
)الـــشقـــاوات( الـــشـبـــان يـنـتــظـــره وفي يمـيــنه

خنجر مرهف الحد ويقول له مهدداً:
-ملا.. راح اتــطلع ابـــو زيـــد مـن الـــسجـن لـــو

لاع!
وعلــى ضــوء المـصـبــاح الـنفـطـي الــذي كــانـت

حــــكــــــــــــــــايــــــــــــــــة شــقــــــــــــــــاوات بــغــــــــــــــــداد

يـــــونــــس سعـيـــــد الــبغـــــدادي صـحفـي
قـــديم اشـتـغل محـــرراً ومــصححـــاً في

بن شــالـه وغيــرهم وبــذلك يعــد هــذا
الكتيب وثيقة شعـبية تاريخية تصور
جــــزءاً مــن تقــــالـيـــــد مجـمــــوعــــة مـن
الـنـــاس هـم الاشقـيـــاء او الـــشقـــاة في
نـظــر الـبعـض وهـم الفــرســان الـــذين
يتـمتعـون بــاخلاق الفــروسيـة في رأي

اخرين.
ونخـتــــار هـنــــا بعــض فــصــــول دراســــة
المـــــرحـــــوم الاســتـــــاذ يـــــونـــــس سعــيـــــد

البغدادي.

دراســته هـــــذه خـــــارج المــتن الـــــرســمــي
لـتــــؤرخ لفـتــــرة تــــاريخـيــــة مـن حـيــــاة
بغـــداد الــشعـبـيـــة عـن اصـــول الفـتـــوة
تـــــاريخـيــــاً وتــطـبــيقـــــاتهـــــا في المحلــــة
الـبغــداديــة مـنتــصف القـــرن التــاسع
عـشــر ومــطلع القــرن العـشـــرين وقــد
ـــــــد( عـــــــرض فـــيـه لاصـــــــول )تـقـــــــالـــي
الـشقــاوات وبعـض ممـارســاتهم وابـرز
الـشخـصيــات منـهم مـثل ابـن عبــدكه
وابراهيم الحـوراني وممودي وخماس

ـ ـ ـ ـ

العراقيين والعرب والاجانب.
وقــد نـشــر يــونـس سـعيــد كـتيـبه هــذا
علـى هـامـش العيـد وكـان ممن كـتبـوا
ونـشـروا خــارج الاحتفـالات الـرسـميـة
الاسـتـــاذ محـمـــود العـبـطـــة المحـــامـي
الــذي نـشـــر كتــابـيه )رجل الـشــارع في
بغــداد( و)الفــولكلــور في بغـداد( وعـُد
الـكتابـان بعد هـذا من المراجـع المهمة

عن الفولكلور البغدادي.
وكان مـن حظ يونـس سعيد ان يـنشر

)شقـــاوات بغـــداد( صـــدر عــن مكـتـبـــة
الـنهـضــة بـبغــداد عــام 1961 في عـيــد
بغــــداد الالفـي الـــذي نــظــم في العـــام
نفـسه واشـرف عـليه ثقـافيـاً الـدكتـور
نـــاجي الاصـيل مــديــر الآثــار العــامــة
انذاك ووزير الخارجية الاسبق وتمت
احــتفــــالات العـيــــد الالفـي بــــرعــــايــــة
رئـيــس الـــوزراء انـــذاك اللـــواء الـــركـن
عـبـــد الكـــريم قـــاسـم وشـــارك في تـلك
الاحتـفالات عـدد كبيـر من البـاحثين

الكـثيــر مـن صحـف العهــود المـــاضيــة
ابــــرزهــــا صحــيفــــة الحــــريــــة لقــــاسـم
حـمــــودي ومجلـــة )فـــرنـــدل( لـصـــادق

الازدي وغيرها.
وقــد بــدأ يــونـس سـعيــد بنـشــر بعـض
المقــالات في )قــرنــدل( عــام 1957 عـن
سجـايـا البغــداديين وشمـائلـهم حتـى
اغلقت المجلة فتولى نشر مقالاته في
جـريــدة )العهـد الجـديــد( واجتـمعت
لـديه بعـد هذا مـادة كتـاب صغيـر عن

يـــــــــــــونــــــــــس سـعـــــيـــــــــــــد وتـقـــــــــــــالـــــيـــــــــــــد الامــــــــــس
باسم عبد الحميد حمودي

تـتألف من كلمـتين لاغير همـس بهما في اذن
ولــده )قـتلـني ابـــراهيـم( وصعــدت روحه الــى

السماء.
وطـبيعي ان الـسلطـة قد تـأهبت لـلامر، اكـثر
مـن ذي قبل فان من الاهانـة بحقها ان يقتل
رجالهـا الاقويـاء على يـد هذا الـشقي لمغـامر
الجـــــريء الـــــذي ظـل مخــتفــيـــــاً عــن انــظـــــار
الجنـدرمـة حتـى فـاجـأه المـرض وهـو في قـريـة
)خـرنابـات( فلمـا علمت الـسلطـة العثـمانـية
بـذلك ارسلت قوة كـافية من رجـالها الاشداء
فقـبـضـت علـيه والقـت به في سجـن بعقــوبــة
تمهـيـــداً لمحـــاكـمـته.. غـيــــر انه وبعـــد عــشـــرة
اشهـر اسـتطـاع ان يفـر من سجـنه ليـستـأنف
اعمـاله الاجرامـية حتـى سقطت بغـداد على

يد الانكليز سنة .1918
وذات يوم قدم قطار كركوك النازل الى بغداد
وهــو يقل قـوة بــريطــانيــة ويقل الـى جــانبهـا
الـسيــاسيـة الانـكليـزيـة المعـروفـة )مــس بيل(
وعند وصـول القطـار محطـة شهربـان داهمه
بعـض الـرجـال المــدججين بـالـسلاح وتـغلبـوا
على القـوة واسروا المس بيل، وعـند ذلك قدم
ابن عبـدكه فـاسـتقبله الـرجـال بمـا يـليق من
اسـتقبــال رئيـسهـم، فلمـا شـاهـدت المــس بيل
حفــاوتهـم به احـتمـت به فـحمــاهــا واوصلهــا

الى حدود بغداد ثم تغير الامر.
ظل ابـن عبـدكه يـتخفـى عـن انظــار حكـومـة
الاحـــتلال وهـــي تلاحـقه وتـــطـــــارده ويــــشـــــاء
القـدر ان يـأتـي اليه بمـن يهمـس في اذنه بـان
ابـن عـمـه محـمــــد دارا قــــد قــتل لـثــــار قــــديم
فوقعت الهمـسة عليه وقع الصاعقة واعترته
حمى شديدة اضطـر بسببها وبسبب تضييق
الخـنـــاق علــيه ان يفـــر الـــى المحـــاويل وفي 14
حـــزيـــران 1924 وبـيـنـمـــا كـــان طـــريح فـــراشه
حضـر ثمـانيـة من رجــال الشـرطـة واحـاطـوا
به مـن كل جـــانـب فلـم يــسـتــطع مقـــاومـتهـم
واستـسلم للامـر الـواقع فقبـض عليه وارسل
مخفوراً الى بغداد واجريت محاكمته وصدر
علـيـه الحكـم بـــالاعـــدام شـنقـــاً حـتـــى المـــوت،
وقــبــيل تــنفــيـــــذ الحـكــم ظهـــــرت مــــس بــيل،
وتـدخلـت حتـى خـففت الحـكم الـى الاشغـال
الشاقـة لمدة عشرين عاماً، وخرج من السجن
سـنـــة 1936 بعـــد ان قـضـــى فـيه اثـنـــى عــشـــر
عـــامـــاً.. وعــطفــت علـيـه الحكـــومــــة فعـيـنــته

مراقباً للآثار في بابل.
وسلخ في بـابل ثمانيـة عشر عـاماً كلهـا خوف
وقـلـق لا يـفـهـــم ممــــــــا يـحــــــــرسـه مـــن الاثــــــــار
والكـنــوز الـثـمـيـنــة الا انهــا المهـمـــة القفــر، لا
يكاد يخـرج من داره الا ليـدخلها فقـد وهنت
نفـسه وطــار قلـبه شعـاعــاً، لانه كــان ولا شك
يعلم بقرارة نفسه انه لا يـزال )مطلوباً( وان

كان يجهل لمن..؟
وفي 5 ايلــول سـنــة 1954 وقــد بـلغ سهـيل مـن
عمره الثلاثين سنة قضـاها يتيماً تشتعل في
قلـبه قـصــة ابـيه )قـتلـنـي ابــراهـيـم( وجــد ان
الفـــرصـــة قـــد حـــانـت لاطفـــاء هـــذه الجـــذوة
اللاهـبــــة في قلـبه فـــذهـب الــــى الحلـــة حـيـث
يـــسكـن ابـن عـبـــدكه واطـلق علـيه الـنـــار ثـــأرا
لابــيه واتمــــامــــاً لقــصــــة يـتــمه الـتـي طــــالـت
ثلاثـين عــــامــــا.. ولمــــا نـقل ابـن عـبـــــدكه الــــى
المستشفى سأل عن قاتله فقيل له انه سهيل
بن نجـم الزهور فـارتجف وصرخ )ليـش احنة
مــا تــوافـيـنـــا بعــد؟ انـي قـتلـت ابــوه وعـمـــامه

قتلوا ابن عمي ثم لفظ انفاسه الاخيرة.
وهكـذ اسـدل الـستـار علــى حيـاة ابـن عبـدكه
الــــــذي اصـــبح مـــضــــــرب الامــثــــــال في عــــــالــم

الاشقياء.
ولم يقـع اختيارنا لجعله مثالاً للاشقياء الا
لـكـــــونه آخـــــر مــن قــتل مــن اشقــيـــــاء الجــيل

الماضي.

الرابع يـختم بألف وباء سـاكنة وتجيء زائدة
على الوزن كقول بعضهم في الرثاء:

تهزهز يالحد وانفض ترابيك
عزيز الروح هل نايم ترابيك

لفانه العيد واعيوني ترابيك
تهنّه يا ترف واحنه بعذاب

اما قـاعدة الثـاني فهي كقاعـدة الاول غير ان
الـــشــطـــــر الاخـيـــــر يخـتـم بـــــالـف مقــصـــــورة

واحياناً بالف ممدودة كقول بعضهم:
ابات الليل جن بحشاي جانون

عفه على حاجبه مجرور جانون
يزرع الكلب ما يرويه جانون

كود آذار بسنين السخا
واكـثـــر مـــا كـــانـت تغـنـــى العـتـــابــــة في حفلات
الاذكـار الـتي يقـيمهـا المـتصـوفــة والمتـشبهـون
برجـال التصـوف واصحاب الـطرق الصـوفية
في التكـايـا او المـسـاجـد او الـبيـوت التـي ينـذر
اصحـــابهـــا بـــاقـــامـــة )الـــذكـــر( في المـنـــاسـبـــات
المخــتلفــــة، فكـــان فـتـيـــان جـيلـنـــا هـم الـــذيـن
يغـنون )العتابة( بانخراطهم في حلقة الذكر
بعـــد الاسـتـئـــذان مـن شـيـخ الحلقـــة. ويقـــوم
اصغـرهـم سنـا بـواجبـات الخـدمــة وملاحظـة
المجلــــس ، فـــــاذا حــــــدث لغــط مـــــا في احـــــدى
الـزوايـا، او ارتفع صـوت بعـض المتـكلمـين من
الحــــاضــــريـن يـنـبــــرى احــــد هــــؤلاء فـيـنــــادى

بصوت جهوري رخيم:
-تـربح.. يـا من تـصلي ع الـنبي تـربح.. اشـارة
الــى ان الكلام قـد يـؤثــر علـى رجــال الحلقـة
وان المقـــــــام محــتـــــشــم ويـــــــوجــب الـــــسـكـــــــوت
والاصغــــاء.. وهـي طـــــريقـــــة شعـبـيــــة اخــــاذة
وتقـابلها بـالمجالـس الاخرى عبـارة .. صلي ع

النبي..

ابراهيم بن عبدكه
لـم يـجل بخــاطــر ابــراهـيـم بـن عـبـــدكه وهــو
يعـيــش ايـــامه الــرتـيـبــة في بــســاتـين وحقــول
قرية )العـواشق( من اعمال قضـاء المقدادية،
انه ســـــوف يـــصــبـح علــمـــــاً مــبـــــرزاً مــن اعلام
الاشقياء ويكسب صيتاً داويا يجعله مضرب
الامثـــال في اعمـــال البـطــش والقــوة والعـنف
لولا مقتل اخيه عبد حسن في غضون سنتي
1916-17 في تلـك القـــريـــة. فـــوجـب علـيه ان
يثـأر له طبقـاً للتقـاليـد العشـائـريـة المـوروثـة
في بعـض المـــدن وفي الاريـــاف بـصـــورة عـــامـــة،
فـــان الـــريف لا يـــرحـم القـــاتل ولابـــد مـن ان
يقـتل، وهكـذا وطـد العـزم علــى قتل )جـواد(

قاتل اخيه عبد، وتأهب للامر.
وظل يتحـين الفرص ويبحث عن جواد حتى
عـثــــر علــيه في احـــدى مـحلات بـــاب الـــشــيخ،
فصوب علـى صدره النـار وقتله في الحال، ثم
امتطـى صهوة جواده وفـر هارباً الـى بعقوبة.
ولكـنهــا نهــايـــة لبــدايــة مــأســاة مــروعــة فقــد
جـاءت الانباء من بعقـوبة تفيد بـان ستة من
رجــال الجنــدرمــة قــد قـتلــوا نتـيجــة لمقــابلــة
وقعـت بـيـنهـم وبـين ابـن عـبـــدكه، ومـنـــذ ذلك
الحـين اصبح غريمـاً للحكومـة تطارده في أي
ملاذ يـأوي الـيه.. ولكنهـا كـانت في كل مـرة لا
تظفر منـه بطائل.. ثم تعـددت جرائم القتل
الـتـي كـــان يقـــوم بهــا هــذا الــشقـي الـبــائــس،
حتــى داهمه بـعض الاشخـاص المـتنكـرين في
قريـة العبارة، وكـانوا ثلاثـة استطـاع ان يقتل
اثـنين مـنهم بعـد ان صــوب عليهـم النـار ولاذ
الـثـــالـث بـــأذيــــال الفـــرار، وكـــان احـــد هـــذيـن
الـقتـيلـين نجم الــزهــو العــزاوي الــذي لفـظ
انفــاسه الاخيـرة وهـو يــودع قصـة استـشهـاده
الـى ولده الصبي سهيل.. وقـصة حرمانه من
عـــطف والــــده، وقــــد كــــانــت القــصــــة الاولــــى

الــصــــريح بــصلابـتـه في معــــارك القـــدر الـتـي
تغلـب فـيهـــا واعـطـــائه الحـق للقـــدر ان يـثـــأر
منه وذلك بـقوله: )يـا رفكتي لـو متت مـا هو
علـي عجـب.. خلـي الــتكـــاديـــر تـــاخـــذ حـكهـــا

مني(.
وانه علـى مـا نــرى ليـس بكـلام قيل جـزافـا..
انه الـشعـور بـالقــوة الانسـانيـة التـي تتلاشـى
امـام الموت وهي في عـنفوانهـا العظـيم، وليس
ادل علـى ذلـك من انه بـارح الــدنيـا بعـد ايـام
قلـيلـــة مـن تــــرنمه بهـــذا المـــوال الـــدافق دمـــاً

وحياة.
وقـد ذكـر لي احـد المـسنـين من ابنـاء محـلتنـا
ونـحن نـتحـــدث عن المــوال والـغنــاء ان شـقيــاً
كـان يـدعـى ابـراهيم الحـورانـي اوقع الانكليـز
في مــآزق حــرجــة، فلـمــا قـبـضــوا علـيه قــرروا
اعــدامه شـنقــاً في ســاحــة المـيــدان امعــانــا في
اذلال الــبغــــادة.. وعـنــــدمــــا جـيء بــــابــــراهـيـم

الحوراني انشد يقول:
شقاوتي ضوجت خلكي وعمري طال

من كثر قطع الجماجم والدما هطال
الحبس لي مرتبه والقيد الي خلخال

والجنبه يا علي مرجوحة الابطال
وفي هـــــذه الخـلجـــــات الــــشـــــاعـــــريـــــة الحـــــارة
نــسـتـطـيع ان نـتـصــور مــدى تــأثــر الحــورانـي
بــابي زيــد الهلالـي، عنـدمـا كـان يـصـغي الـى
اساطيـره وهو فتى في المقهـى، ومن الانصاف
ان نـذكـر له هـذا، فقـد قـطع في نـصف مـواله
هــذا بـ)كثــر الجمــاجم والـدمـا هـطــال( علـى
انه كــــــان اســـطــــــوري الــنــــــزعــــــة في الــنـــظــم..
ويؤسفني ان محاولاتي في الوقوف على غير
ذلك من مـنظـومـاته قـد بـاءت بـالفـشل، فلم
يسعفـني الحظ علـى ان اعثر عـلى غيـر هذه
الاشطـر من مـوال لم تـسعفه )الجـنّبه( وهي
حبل المشنقـة على اتمامه، غـير ان استجارته
بـــالامــــام علـي بـن ابـي طـــالـب علـيه الـــسلام
دلـيـل علـــى مـــا كــــان يعـمـــر فـــؤاده مـن فـتـــوة
اوقفــته فـتــــى في وجه الاســتعـمــــار، واعــتلــــى
خشبـة الموت غيـر هياب ولا وجل لـوثوقه من
نفـسه انه سـيتـأرجح في ارجـوحـة كــانت علـى

ما بدا له ارجوحة الابطال!

يا من تصلي  عالنبي تربح
واذا كـــان خـتــــام كل حـــديـث مـــسكــــاً، فلــيكـن
المـسك الــذي نضـوع به اجـواء حـديـثنـا هـذا،
الـكلام عـن شقـــاوات جـيلـنـــا، فقـــد كـــان ذلك
الجــيل آخــــر مـــظهــــر مـن مــظــــاهــــر الحـيــــاة
الشعبية الـشيقة التي تربط الجيل الحاضر
بــالجـيل المـــاضي، حـيث كـــان ابنــاؤه آخـــر من
مارس اعـمال الفتـوة بادابهـا ورياضـتها، فهم
الــيـــــوم مــن شـــــذرات المجــتــمع الــبغـــــدادي –
مثقفـين واميين- الـذي تقف امــامه )الفتـوة
العــربيــة( فخـورة بمــا انجبـت، حيـث لم تـكن
لهـم في صـــدور شـبــــابهـم مــــا للـمـــاضـين مـن
مــواقف تقتـضيهـا المغـامـرات، سـوى مـا كـانت
تقـتـضـيه اسـبـــاب الـتفـــاخـــر والمـبـــاهـــاة. وقـــد
شـهــــــــدتـهـــم وانــــــــا صـــبـــي ادرج، يمــــــــارســــــــون
الفــــــروســيــــــة، ويـلعــبــــــون الــــســــــاس، وكــــــانــت
فـــروسـيـتهـم تــتجلـــى بـــأبهـــى مـظـــاهـــرهـــا في
الاعيـاد حيث ينـطلقون زرافـات ووحدانـا الى
حلبـة السبـاق بالقـرب من الـباب الـوسطـاني
ويــسمــونهـــا بـ)المنـظـــرة( فيـسـتقـبلهـم هنــاك
اصحـاب الجيـاد، فيـستـأجـر كل واحـد مـنهم
جوادا ويشـتركون في سبـاق ودي لطيف حتى
ينـتهي بهـم )الطـراد( الـى سـاحـة قـريبـة من
بـاب المـعظـم حيـث يجلـس الـوجـوه والـشيـوخ
علــى أرائـك شعـبـيــة هـي الاخــرى، تــسـمــى بـ
)التخـوت( وينبـري اعـظم الجـالـسين مقـامـاً
فيمنـح الفائـز بقصب الـسبق جـائزة نقـدية،
ولصـاحب الجـواد جائـزة اخرى، وهكـذا.. ولما
كـان الـصبيـان ممن يـتشـوقـون الـى الـتظـاهـر
بمظـاهر الـرجال، فقـد كانـوا يمتطـون ظهور
الحـميـر بـانــواعهـا والــشقي )الــوكيح( مـنهم
كــان لا يقـبل الا الحمـار الحـسـاوي المخـضب
جبـينه بــالحنـاء. وقـد انقــرضت هـذه العـادة
مع الاسف ولـم يبـق من آثــارهــا شـيء اليــوم
الا في بعـض المحلات الـشعـبيــة التـي لم تـزل
علـــــى سلــيقــتهــــا الاولــــى في الحـيـــــاة. ولقــــد
شـاهـدتـهم ايـضـاً –واقـصــد بهـؤلاء اقــراني-
يقــــومــــون بــــواجـبــــات الخــــدمــــة في المـنــــاقـب
النـبوية التي كـان يقيمها المـوسرون من ابناء
المحلات احتـفاء بـالمولـد النبـوي الشـريف في
الـثـــانـي عــشـــر مـن ربـيع الاول لـكل عـــام وفي
مقــدم شهــر رمـضـــان المبـــارك وفي المنـــاسبــات
الـسعيـدة الاخـرى، كــذلك لا تخلـو مجـالـس
العـــــزاء مــن وجـــــود هــــــؤلاء الفــتــيـــــان حــيــث
يضمـخون اجواء هـذه المجالس بـطيب العود
والـــبخــــــور ويــتــبـــــــارون في تقــــــديم واجــبــــــات
الخـــــدمـــــة لـلحـــــاضـــــريـن مـن ابـنـــــاء المحلـــــة
وغيرهم من ابنـاء المحلات الاخرى خصوصاً
في المجـــــالــــس الــتـــي تقـــــام احــيـــــاء لـــــذكـــــرى

الحسين عليه السلام.
وكمـا كـان الاقـدمـون مــولعين بـالمــوال وغنـاء
المــــوال، فـكــــذلـك وجــــدت اقــــرانـي مــــولعـين بـ
)العـتـــابـــة( وهـــو مـن انـــواع الــشعـــر الــشعـبـي
وبحـــره مـن بحـــور الــشعـــر )الـــوافـــر( واشهـــر
الـنــــاظـمــين بهـــــا رجلان احــــدهـمــــا يــــدعــــى
)حـمــــادي الجــــاسـم( مـن عـــشـيــــرة الجـبــــور،
والـثــــانـي: )عـبـــــد الله الفـــــاضل( مـن شـيــــوخ
)عـنــــزة( ثـم ذاعـت وانـتـــشــــرت في بغــــداد وفي
مـدن الـشمـال والغـرب، وقـاعـدة نـظمهـا علـى
نـوعـين الاول يتـألـف من اربعــة اشطـر ثلاثـة
منهــا متحـدة القـافيــة. ومجنـسـة بـالجنـاس
الـتــام شـــأنهـــا في ذلك شــأن المــوال والــشـطــر

الـشخـص الــذي يـغتــاب ذلك الـصــديق، وانه
في حـــــالـــــة عـــــداء دائــما مع الـــــذيــن يـكــنـــــون

لصاحبه العداء..

ومن المـوالات التي سـمعتهم يتـرنمون بهـا ما
قـــاله الــشــاعــر الــشهـيــر عـبـــد الغـنـي جـمـيل
الـــبغـــــدادي وهـــــو جـــــد الاســـــرة الجــمـــيلــيـــــة
المعـروفــة في بغـداد وارومـتهــا في محلـة قـنبـر

علي:
انبيك يا صاح روحك بالصبر علها

علّ الليالي تعود وترتشف علها
ان جان طير السعد رفرف ولى علها

وهناك نبني بيوتٍ للمجد وعراف
ونجيد اهل الرده بمشذبات عراف

يا حسرتي كوطروا عني الولف وعراف
واليوم جم عام روحي ما برت علّها

وقـــــول المـلا سلـمـــــان الـــشـكـــــرجــي العـبـــــدلـي
البغدادي:

نار الهجر بالضماير زاد واطيها
واعلى المعالي شمخ بالجور واطيها

دار الجفت خلتي يا رب واطيها
هيهات روحي ترد وتعود لاجنها

ونياب فرك الولف لحشاي لاجنها
لو جان ربعي بهمي تهم لاجنها
ما تحرك النار الا رجل واطيها

ومـــا قــــاله الــشـــاعـــر الـــشهـيـــر عـبـــد الـغفـــار
الاخرس:

آه على الطيف منك لو يزور بسنه
ويلوح الي من جبينك هلّ وضحى بسنه

لا تظن غيري مسودن مبتلي بسنه
هايم بذكرك واحسب احساب بعدك وعد

واهلّ كثر المدامع من صدودك وعد
واعد وماطل ولا توفي بذاك الوعد

أرضى ولو صار وعدك كل يوم بسنه.

ولا نقول جديـدا ان الشاعر الـشعبي الشهير
الحــاج زايــر الـــدويج الـنجفـي قــد ابــدع أيمــا
ابـداع بــاقتفـاء أثــر عبــد الغفـار الاخـرس في
مـــوال ســمعـت الاسـتــــاذ محـمــــد القـبـــانجـي
يـتغنـى به علـى نغم )الابـراهـيمي( في احـدى
المـناقب النبويـة الشريفة، واصـبح على لسان

جمهرة المغنين الهواة من اهل بغداد:
من يوم فركاك ما لذن جفوني بسنه

ولكثر شوكي تسعر هل دليل بسنه
يا ترف حسنك يفوك اعلى البدور بسنه

من دون كل الخلك سيفه علي شهر
حين رماني ولا سرار المودة شهر

انت عليك السنه تمضي بحسبة شهر
وآنه عليّ الشهر كل يوم منه بسنه"

ولقد يفتـنك ان ترى بين الاشقيـاء ينظمون
المـوال والـعتـابـة تــأسيـاً وتـشـكيــا من نــائبـات
الـــدهــــر، فهـــذا عـمـــران الــشـبـلاوي القـيــسـي
الذي دوخ العثمانيين أمداً طويلاً من الزمن
ومـن بعـــدهـم الـبـــريــطـــانـيـين حـتــــى وضعـت
الحكـومـة المحتلـة جـائـزة قـدرهـا عشـرة آلاف
ربية لمن يقـبض عليه، فاضطر بعد ان تألبت
عـليه الايـام وبـلغ من الـكبـر عـتيـاً ان يلـتحق
بــــابـنــــاء عـمــــومــته بـنـي قـيـــس )الـكــــرويــــة(
الضـاربين على سفح جبل حمرين حيث قال

وهو على فراش الموت:
لمين جفن سواعيد المجد مني

يقنت بامر الجره واكريت بالمن
ناديت يا منزل السلوى مع المن

والدهر ياما جيوشه بالمراتب عجب
حتى عجبهم من اطريج الموده عجب

يا رفكتي لو متت ما هو عليّ عجب
خلي التكادير تاخذ حكها مني

واننا لـنجد القـوة والابداع والجنـاس في هذا
الموال، وكـأننـا نقرأ شعـراً فصـيحاً، وابـدع من
هذا تخلصه بـعد الاستجارة بربه الكريم )يا
منزل السلوى من المن( الى اعترافه الواضح

تـنـيـــر به الـبلـــديـــة شـــوارع وازقـــة بغـــداد فـتح
القــصه خـــون كـتـــابـه ووصل مــــا انقــطع مـن
سياق القصة، واخذ يتلو بصوت خافت كيف
ان ابـــــــــا زيـــــــــد اســـتـــــطـــــــــاع ان يـــثـقـــب سـقـف
)الزنزانـة( وكيف حطم باب الـسجن وفر من

سجنه باعجوبة.
وهـنا تـنفس الـشقي الصـعداء فـقد خـرج ابو
زيـد من الـسجن وتـرك الملا الـى داره المـعتمـة

في آخر الزقاق وخياله أبداً مع أبي زيد. 

"الموال" في حياة الاشقياء
وكمـا عـرف الاشقيـاء بحيـاة القـوة والبـطش
واهتـبال الفـرص المؤاتـية في الكفـاح من اجل
البقاء، فقـد عرفوا بـاصالة تـذوقهم للفنون،
شـأنهم في ذلك شـأن البغـداديين جمـيعاً، ولا
غرو، فقد كـان البغداديـون وما فتئـوا مضرب
المــثل في الــظـــرف والمـيـل للــطــــرب والعـنـــايـــة
بـالـنظـافـة امـا ولـعهم بـالـسخــاء والاريحيـة،
فذلك امرلا نحتـاج الى ما نـستدل به عليه.
وهـــــــذه بـلا شـك وغــيـــــــرهـــــــا مــن الاوصـــــــاف
الحـسنى تفتح ابـواب الازدهار للحيـاة فيكثر
الظـرفـاء وتـكثـر بـكثـرتهـم الفنـون، وان بلـداً
يـجعـل بجـمــــاله وحـلاله مـن الـــسقــــائـين في
مـراتـب الاريحيــة والظـرف حـري بـان يـسمـو
بكبـريـاء خلـوده الــى القمـم الصـاعـدة شـرفـاً
ومجــــــداً وقــمــين بـــــــأن يجـعل مــن فــتــيـــــــانه
الاشقـيـــــاء في طلــيعــــة الــــوارديـن مـن نمـيــــر
المكــرمــات اعـــذبهـــا واسلــسهــا وابــردهـــا علــى
الـقلـب الــصــــادي. وهـكــــذا تــــولـع الاشقـيــــاء

بالفنون، وأحبوا الموال منها بوجه خاص.
وقد كـانت مجـالس بغـداد في العـصر المـاضي
تعـج بطـائفـة كـبيــرة من الـشعــراء والظـرفـاء
الــذيـن تفـننــوا في نــظم المـــوال غيـــر ان ادبنــا
الــشعـبـي لـم يــسجل لاحــد انـتـصــاراً في هــذا
الـــــــشــــــــــأن كـــمـل سـجـل ذلــك لـلـــمـلا جــــــــــادر
الــزهيــري، فقــد كــان من فـتيــان بغــداد، وقــد
تــوله بـحبهــا فنـظـم فيهــا وفي شمــائل اهلهـا
الغــر من المــوالات التـي لا تحصــى، غيـر انهـا
تــبعـثـــرت مـع الاسف المـــريـــر، ولـم يـــسـعفـنـي
الحــظ في الـــــوقــــــوف علــــــى شخــصــيـــــة هـــــذا
الـشــاعــر الفــذة وقــد يكــون مـن ابنــاء محلــة
المهـديــة في الفـضل حـيث يـسـكنهــا فخــذ من
عشيرة الزهيرات المعـروفة في لواء ديالى، ويا
ليت من ينبـري من الادباء فيؤرخ لحياة هذا
الشـاعر الفتـى البغدادي الـذي جمع خصال
الفتـوة وآدابهـا في موال واحـد لا يزال يـترنم
به البغداديـون ولا احفظ له شيئـاً سواه فهو

يقول:
امعادن الود تظهر من معاديني

وحكوك الاصحاب او فيها معاديني
والصاحب اللي كرن دينه معاديني

من غيمة الريب جوى لم يزل صاحبي
واللي شرب كاس خمر امودتي صاحبي
اكره صحيب الذي يحجي كفا صاحبي

واللي يعادي صحيبي هو معاديني
فــأي مــوال زهـيــري جـيـــاش بمعــانـي الاخــوة
هـذا، وايـة خصـال كـريمــة من خصـال الفتـوة

العربية تكتنز فيه؟..
فلقد جاء في الأثر الـشريف: الناس معادن..
وقد فاخـر الملا جادر الـزهيري البـغدادي بان
معـادن الود تظهـر من معادنه فهـو الجوهر..
واذا كــان ولابــد مـن اظهــار مــا يـتــسـم به مـن
ســمـــــة الايــثـــــار فــــــانه يــتـــطـــــوع بمـلء ارادته
واخـتيــاره الــى الــوفــاء بــديــون اصحــابه الــى
جـــانـب وفــــائه بـــالـــديـــون الـتـي بـــذمــته الـــى
غيــره.. وانه ســاع الــى ان يـجعل الجــو الــذي
يكـتـنـفه وصـــاحـبه في حـــالــــة صحـــو مـن كل
غـيــــوم الــــريـب والـــشـكــــوك، واعـتـــــزازاً بحــبه
لاصحابه فـان كل من يشرب من خمر مودته
يـصحـو بـه، ولا تعتـريه الـسكـرة وهــذه كنـايـة
عــن المغــــالاة في الحـب.. وطـبــيعــي ان نفـــســــاً
كـهذه جيـاشة بـحب صديـقها تكـره مصـاحبة

باب المعظم في القرن التاسع عشر


